
يـــــكي: انشقـــــاق في وزارة الاضطـــــراب الأمر
يا يكية حول سور الخارجية الأمر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تســتمر موجــة الاضطرابــات داخــل مراكــز صــناعة القــرار الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بــالموقف الأمريــكي مــن
يـة، فبينمـا نتحـدث عـن تباينـات بين نظـرة وزارة الـدفاع الأمريكيـة “البنتـاجون”، وبين القضيـة السور
نظرة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي آي أيه” في مسألة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية

يا. “داعش” في سور

كــثر مــن خمسين دبلوماســيا بــوزارة الخارجيــة الأميركيــة ليوقعــوا مــذكرة داخليــة تنتقــد يخــ اليــوم أ
يا، حيث طالب الدبلوماسيون الولايات المتحدة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سور
بتـوجيه ضربـات عسـكرية ضـد نظـام الرئيـس السـوري بشـار الأسـد لوقـف الانتهاكـات  المسـتمرة ضـد
المــدنيين هنــاك، ولوقــف إطلاق النــار فيمــا أســموها “الحــرب الأهليــة” الــتي مزقــت البلاد علــى مــدى

خمس سنوات ماضية.

صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية حصلت على نسخة مسربة من هذه المذكرة، حيث جاء فيها انتقاد
يـا، وبالتحديـد في شديـد اللهجـة لفشـل سـياسة الولايـات المتحـدة مـؤخرًا فيمـا يخـص الصراع في سور

قضية إرغام الأسد على الحل السياسي.

يا، وبأن الحاجة أصبحت ملحة تقول المذكرة أن أعمال العنف تعيق نجاح السياسة الأميركية في سور
إلى ما أطلقت عليه المذكرة “استخدام حكيم للقوة بما فيها الضربات الجوية، بصورة تؤدي إلى دعم
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كبر للولايات المتحدة فيها”. العملية السياسية وانخراط أ

الموقعون على المذكرة يعتبرون أن المنطق الأخلاقي للتحرك في الوضع السوري من أجل إيقاف المجازر
ومقتــل الآلاف مــن المــدنيين بعــد خمــس ســنوات مــن الحــرب، أصــبح واضحًــا وغــير قابــل للجــدل،
يــا ســيؤدي بالنتيجــة إلى نتــائج كارثيــة علــى الصــعيد مشيريــن إلى أن اســتمرار الوضــع القــائم في سور
الميــداني فيمــا يتعلــق بمحاربــة الإرهــاب، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالعمــل الــدبلوماسي والحــل الســياسي،

بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تنتج عن ثبات هذا الوضع.

كمــا أن المــذكرة اعتــبرت أن الانتهاكــات المســتمرة لقــوات النظــام الســوري لوقــف إطلاق النــار الجــزئي،
المعـروف بوقـف العمليـات العدائيـة، سـتقضي علـى جهـود الوساطـة الدوليـة لتسويـة سياسـية، لأنهـم
يعتبرون أن نظام الأسد لا يشعر بأي ضغط للتفاوض مع المعارضة المعتدلة أو الفصائل الأخرى التي

تقاتل على الأرض.

كدوا في المذكرة ضروة التدخل العسكري الأمريكي في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن الدبلوماسيون أ
العمل العسكري ضد نظام الأسد من شأنه أن يساعد في عملية مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية
“داعـش”؛ لأنـه يمكـن أن يعـزز موقـف السـنة المعتـدلين، الذيـن يشكلـون حلفـاء أساسـيين في الحـرب
يــا الســنة يعــدون نظــام الأســد العــدو ضــد التنظيــم، معتبريــن بشكــل حاســم أنــه لا يــزال ســكان سور

الرئيسي في الصراع، ولا يمكن في وجهة نظرهم تجاهل ذلك.

يكية تعترف وزارة الخارجية الأمر

اعترفــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بوجــود برقيــة دبلوماســية منشقــة، أعــدتها مجموعــة مــن مــوظفي
كدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الموقعين على المذكرة يا، وقد أ الوزارة تتعلق بالوضع في سور
يبلغ عددهم  مسؤولاً من وزارة الخارجية الأمريكية، من المستوى المتوسط إلى المرتفع، كثير منهم
ــا علــى مــدى ي ــانوا منخــرطين في ســياسة الإدارة بشــأن سور ــن ك مــن الدبلوماســيين المحــترفين، الذي
السنوات الخمس الماضية، سواء في الداخل أو الخا، شاركوا جميعهم في تقديم الانتقادات الحادة

يا. بشأن السياسة الحالية لإدارة أوباما تجاه سور

هذا وقد رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، كشف المضمون الدقيق لهذه المذكرة
الدبلوماسية، واكتفى كيربي بالقول: “نحن ما زلنا ندرس هذه المذكرة التي صدرت قبل وقت قصير
كدتا أن المذكرة تطلب صراحة شن جدًا”، لكن صحيفتي “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” أ

ضربات عسكرية أميركية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

حيــث ختمــت المــذكرة بالفعــل بقولهــا موجهًــا لإدارة أوبامــا بأنــه حــان الــوقت لتقــود الولايــات المتحــدة
مسترشدة بمصالحها الإستراتيجية والقناعات الأخلاقية جهدًا عالميًا لوضع حد لهذا الصراع نهائيًا،

الذي أودى بحياة  ألف شخص.

إمكانية الاستجابة لهذه المذكرة



الموقــف الأمريــكي الحــالي الــذي يســتكفي بالاعتمــاد علــى الفصائــل الكرديــة المقاتلــة في محاربــة تنظيــم
الدولة “داعش” لا يبدو وأنه سيتغير كثيرًا حتى بعد هذه المذكرة شديدة اللهجة، التي أتت من قلب

المطبخ الدبلوماسي الأمريكي بعد  سنوات كاملة من التخبط.

يُشـير مراقبـون للسـياسات الأمريكيـة أن الأمـر أصـبح شبـه مسـتحيل، لأن أوبامـا اتخـذ قـرارًا علـى مـا
يـة لخلفـه الـذي سـيدخل الـبيت الأبيـض، والآن جـل طموحـاته هـو إحـراز يبـدو لتصـدير الأزمـة السور
ية بالاستراتيجية الحالية المتبعة بالتعاون مع روسيا في تقدمًا على حساب داعش في الأراضي السور

كبر قدر من الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم. ير أ دعم الأكراد لتحر

ومن الواضح أن ما تُطالب به المذكرة الدبلوماسية أبعد من هذا بكثير، حيث طالبت بتحول جذري
في سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام السوري، ولا يوجد حتى الآن ما يدل على أن ذلك يمكن أن
يا على يتحقق خلال الشهور القليلة المتبقية من ولاية أوباما، الذي بنى استراتيجيته العسكرية في سور

قصرها في استهداف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وليس نظام الأسد.

يــا، وتــرك كــل هــذه التــداعيات يمكــن اعتبارهــا حصــيلة الاضطــراب في الموقــف الأمريــكي داخــل سور
كبر في الأزمة تحت سمع وبصر إدارة أوباما وليس رغمًا عنها كما يقول الساحة للروس لاحتلال دور أ

محللون.

فأوبامـا نفسـه هـو الـذي صـعد مـن لغـة الخطـاب ضـد نظـام الأسـد واعتـبره تخطـى كافـة “الخطـوط
الحمراء” قبل عامين من الآن، وأوشكت الولايات المتحدة بالفعل على توجيه ضربة عسكرية لنظام
الأسد، إلا أن أوباما فاجئ الجميع بالتراجع وإعلان استراتيجية الانسحاب وعدم تفضيل خوض أي

نزاعات مسلحة جديدة في الشرق الأوسط.

ية لا سيما تركيا والسعودية اللتين طالبتا بتنفيذ كذلك خذلت إدارة أوباما حلفائها في الأزمة السور
يـة، وإقامـة منطقـة عازلـة آمنـة لاسـتيعاب اللاجئين، مـع حظـر جـوي لطـيران النظـام في الأجـواء السور
تقـديم الطـرف الخليجـي والـتركي اسـتعدادات للتـدخل العسـكري بعيـدًا عـن القـوات الأمريكيـة، إلا أن
واشنطن في النهاية فضلت التنسيق مع روسيا على حساب حلفائها، وهو ما أدى بالنهاية إلى تلك

الكوارث التي تحدثت عنها المذكرة الدبلوماسية المنشقة مؤخرًا.
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